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  الأیة 
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  الإھداء

  .....الي منارة العلم و الإمام المصطفي الي سید الخلق الي رسولنا الكریم وسیدنا 

  محمد صلي االله علیه و سلم



 ج 
 

الي من كللهم االله بالهیبة والوقار ،،، والي من علمونا العطاء بدون إنتظار ،،، الي من نجمل 
نرجو من االله أن یمد في أعمارهم لیروا ثماراً قد حان قطفها بعد طول إنتظار أسمائهم بكل فخر 

  ....وستبقي كلماتكم  نجوماً نهتدي بها الیوم وفي الغد الي الأبد 

  أبائنا الأعزاء

الي معني الحب الي معني الحنان الي بسمات الحیاة وسر الوجود الي من كان دعائهم سر 
نجاحنا وحنانهم بلسم جراحنا الي الینبوع الذي لا یمل من العطاء الي من حاكوا سعادتنا بخیوط 

  منسوجة من قلبهم 

  أمهاتنا الحبیبات

لذكاء والنور الي الوجوه المقعمة الي من نري التفاؤل بعینهم والسعادة في ضحكتهم الي شعلة ا
  .بالبراءة ولمحبتكم التي أزهرت أیامنا وتفتحت براعم الغد 

  إخواننا

توام أرواحنا الي صاحبات القلب الطیب والنوایا الصادقة الي من رافقتنا منذ أن حملنا الي 
  حقائبنا الصغیرة ومعهن سرنا الدرب خطوة بخطوة وما زلن یرافقننا حتي الأن 

  أخواتنا

الي الأخوات التي لم تلدهن أمهاتنا الي من تحلوا بالأخاء وتسیروا بالوفاء الي من معهم سعدنا 
  برفقتهم في دروب  الحیاة ، الي من عرفنا كیف نجدهم وعلمونا الأ نضیعهم 

  .رفیقات الدرب 

  الشكر والعرفان

  .....الي هذه المرحلة   الشكر أوله وأخره الله سبحان وتعالي الذي وفقنا وثبت خطانا لنصل



 د 
 

كما نتقدم بالشكر والتقدیر لجامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا التي أتاحت لنا أبواب العلم 
  .والمعرفة 

الي الذي تفضل بالإشراف علي هذا البحث فجزاه االله عنا كل خیر لا یسعنا الإ أن نتقدم 
لرعایته الأبوبة طیلة هذه  أیمن سلطانبالشكر الجزیل وبالغ أیات التقدیر الي أستاذنا الدكتور 

إن الحوت في البحر والطیر (( السنوات ونقول له بشراك قول رسول االله صلي االله علیه وسلم 
  )).في السماء یصلون علي معلم الناس خیر 

وكذلك نشكر كل من ساعد في إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا ید المساعدة وزودنا 
 محمد عبد القادر/ زمة لإتمام هذا البحث ونخص بالشكر الإستاذ الجلیل بالمعلومات اللا

یضا نشكر الأساتذة الكرام  في كلیة التربیة ونتوجه بالشكر و الإحترام للائیسة قسم الأساس . ٕ وا
  . وفاء أبو الحسن/ الاستاذة الدكتورة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مستخلص البحص
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الفحصي وعلاقتها بالعامیة السودانیة وهي توضح  تناولت هذه الدراسة اللهجات العربیة القدیمة
اللهجات قدیما وحدیثاً ، كما أشار الي علاقة اللهجات العربیة والعامیة السودانیة من أهداغها 

  .بیان مفهوم اللهجات العربیة الفصحي قدیما بالعامیة السودانیة 

حثات المنهج التاریخي الوصفي التحلیلي ، وهذه الدراسة أدت الي نتائج عدة وأستخدمت البا
وجود لهجات عربیة قدیمة جداً لها علاقة بالعامیة السودانیة وأن اللغة العربیة عبارة عن : منها

.مجموعه من اللهجات العربیة القدیمة توفرت لها العوامل التي جعلتها ترتقي الي هذا المستوي 
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  الأول الفصل 

 أساسیات البحث 
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  :المقدمة

وعلي آله ,والصلاة والسلام علي سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین ,الحمد الله رب العالمین 
 والتزم بسنته وسار على نهجه الي یوم الدین,الطیبین  الطاهرین ومن اهتدى بهداه 

 وجزئیاتها بحسب مجالاتهالا تخلو لغة من اللغات العالمیة من دراسات تفصل دقائقها 

وتبقي اللغة العربیة من ,اللغویةالان هذه الدراسات  قد تفاوتت من لغة الي اخرى كماونوعا 
فقد اولي علماء اللغة عربا واجانب هذه ,اللغات المتصدرة بعد الدراسات فیها  ان لم تكن الاولي 

اتها ولالئ صدفاتها وجواهر فاخرجوا لنا من درر مكون,اللغه عنایه قل نظیرها في اللغات  
فكانت قاب قوسین او ادني من اعتلاء عرش مملكة اللغات ,عقودها ماتزینت به مدراج العله 

وماكان لیكون هذا الامر لها لولا  ان تشرفنا وتقدسنا بحضره الكلمات الالهیه التي سطرت ,
لذي لم تحط به قط لغه لترسم صورة من صور الاعجاز اللغوي ا,بانتظام النطم الالهي القراني 

 فلله درها من  لغة وسلمت اقلام دارسیها,من لغات العالم

فكان لنا الشرف ان یكون قلمنا احد الاقلام التي كتبت في هذه اللغة واظهرت وأبرزت وجها  
فابت انفسنا الا السیر في طریق قل من ,وصفحة من صفحاتها الباهرة ,من وجوهها المشرقة 

اهده وجدنا  ان دراسه اللهجات من الجوانب التي لم تاخذ حظها الوافر وبعد المج, اختطه 
ونصیبها  الحق من دراسات العصر الحدیث  فشددنا العزم وتوكلنا علي االله واستخرنا انفسنا 

  .  واستشرنا اساتذتنا فكانت الخیرة من االله ان انسلك هذا الطریق
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 :مشكلة البحث
 :التالیةتتلخص مشكلة البحث في الأسئلة 

؟ - 1  ما مفهوم اللغات قدیماً وحدیثاً
 ما صلة اللَّهجات العربیة والقدیمة الفصحى؟ -2
 هل من علاقة بین اللَّهجات العربیة القدیمة والعامیة السودانیة؟ -3

 
 :أهمیة البحث

تأتى أهمیة هذا البحث من أنه یتناول اللَّهجات الغربیة الفصحى قدیماً وعلاقتها بالعامیة 
 .السودانیة وذلك مما له دور واضح في تدعیم اللَّهجات للغة العربیة  بالعامیة السودانیة

 

 :أهداف البحث
 .بیان مفهوم اللَّهجات العربیة الفصحى قدیماً  -1
 .الإشاره إلى صله تلك اللَّهجات بالفصحى -2
 . ة إبراز العلاقة بین اللَّهجات العربیة الفصحى قدیماً والعامیة السودانی-3
 

 :منهج البحث
 .تتبع الباحثات في هذا البحث المنهج التاریخي الوصفي التحلیلي  
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 :هیكل البحث
عدد من المباحث ،مسبوق بمقدمة ومذیل به یتكون هذا البحث من أربعة فصول  كل فصل 

 .بالفهارس الفنیة 
 أساسیات البحث مقدمه :ـ الـفصل الاول        
 الإطار النظري:ـ الـفصل الثاني         

 :جاءت علي النحو التالي ثمباحإلى ثلاثة  فصلوقسم الباحثات هذا ال
 .مفهوم اللهجة واسمائها : المبحث الاول *
 اللهجة بین الأقدمین والمعاصرین :المبحث التاني *
 .صلة اللَّهجة العربیة بالفصحى:المبحث الثالث*

  )عون الشریف قاسم(هجات العربیة القدیمة وعلاقتها بالعامیة السودانیة اللَّ : ـ الـفصل الثالث

 وأخیراً قائمة المصادر والمراجع ـ 
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
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  .مفهوم اللهجة واسمائها : المبحث الاول 

واصطلاحاً    :مفهوم اللهجة لغةً
  :اللهجة في اللغة 

  الولع الانشغال :ترد اللهجة في كلام العرب بعده معان منها 
َ (به أي بلأمر  جَ هِ من لَ )في تاج العروس:(قال الزبیزي  َ لَ ) حَ رِ كف ْ لَ -ركةً محَّ –جاً ه َ ه َ لْ وأَ-جَ و ْ أُ :(جَ ه َ رِ غ  ى

َ ولِ وأْ )به   فثأبرعلیه  ع
ُ :ویقال .واعتاده ألهجته به  ُ  لانٌ ف َ م َ :(أي مولع به وأنشد:بهذا الأمر جُ له َ  ساً أْ ر ْ ب مور الأَ  اضِ ضَ ته

 ُ َ لْ م   .1)أجَ ه
ِ  لهجُ والّ  لال:بالشىء َ ُ و ُ و َ لْ وأَ:به  ع ٌ  جَ ه ْ جَ هِ اذا لَ :زید ِ  ت َ ف ِ اع أُ لة برضَ اُ ص ِ فیعمل عند ذلك أَ).نامهات   ةً لَّ خ
 ُ َ  دها في الأخلاف لئلاَّ شٌّ ی ْ ی َ تضِ ر َ الَ  ع ّ قال الشَّ .صلُ فی َ  اخُ م ِ ی ْ صف ح   .حشٍ مار و
) َ ْ ي بأرض الَ عَ ر ِ وس َ حَ  يِّ م َ ي كأنَّ ت َ ما ی َ ر َ عي ب ِ ي البهمي وأَفم ُ  ةَ لَّ خ   . جِ هِ لْ م

 Ďوالل ْ ُ )بالتسكین ( ةُ جً ه ُ اللَّ :حرك وی ُ :وقیل . سان ِ طرف ْ ه كما قال في الم   باح واللسانص
َ  جٌ هِ وهو لَ  ٌ وق ُ  وم ْ مامن ذي لَ (:بالخناوفي الحدیث لاهیجُ م ٍ جَ ه ْ أَ ة َ ص   )  رَّ بي ذَ من أَ دق

ْ :(في حدیث أخر  ْ دق لَ أص   )بي ذرِّ من أَ جةَ ه
َ ) :ساس الأَ (وفي .جرس الكلام  والفتح أعلي :واللهجة  ْ اللَّ ( صیحُ وهو ف ویقال فلان فصیح )جة ه

ْ اللَّ  ِ ه ْ واللَّ  جة   .2جةَ ه
ُ  القوم اذا عللتهم والسلقةُ  لهجتُ )اللسان (كذلك ورد في  ْ ب ُ له ْ ةیعللون بهاوهي اللّ ن ة والسلقة جَ ه

ْ والُ    .كلها بمعني واحد وهي أطعم :مة لج
یخطؤن من (وأیضا وردت بفتح الهاء وتسكینها في معجم الأغلاط اللغویة المعاصرة حیث یقول 

 یقول هذا البدوي فصیح اللهجة
                                                             

  1899الشنقطي ، دیوان الشماخ ، القاھرة ، مصر ، دار الكتب ، طأحمد بن أمین . 1
  .م 2009محمد مرتضي بن محمد الزبیدي ، تاج العروس ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، ط . 2
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ة جَ ْ ه   .1وهي لغة الأنسان التي جبل علیها واعتادها,ویقولون أن الصواب هو اللّ
ة جَ ْ ه المختار ,والصحاح معجم مقاییس اللغة ,تهذیب ال:كلتا الكلمتین صحیحة فمن ذكر اللّ

  الوسیط-المتن–واقرب الموارد -المحیط -المد-التاج,القاموس ,المصباح ,اللسان,
ة كذلك  جَ َ ه   الصحاح ومعجم مقاییس اللغة ,التهذیب:ومن ذكراللَ

ّ  -التاج  –القوامییس  –المصباح  –اللسان  –المختار  –الأساس  أقرب  –المحیط -المد
  .2المتن-ردالموا

  :اللهجة في اصطلاح اللغویین*
لغة الأنسان التي :وهي أیضا ,)تاج العروس (هي جرس الكلام وطرق اللسان كما ورد  في 

  .3جبل علیها واعتادها
أوهي طریقة من طرق الأداءللغة ذات أنظمة وقوانین تلاحظ في ظل حالة اجتماعیة خاصة  

  .قة عن أخري یختلف بها مكان عن أخر ویرعاها المتكلم عند صوغه للغة فتمیز طب
ووسیلة التفاهم ,أو هي طریقة الأنسان التي جبل علیهاونشأعلیها في أداء لغته وهي من یتحدثها 

مع الأخرین تجرى على أسس وأصول  مرعیة یرعاها المتكلم في الصوغ القیاسي حیناً وفي 
  .4مراعاة المستوي الصوابي حیناً أخر

والتي تمیزها عن سواها من الجماعات التي ,ي یتكلم بها جماعة ما لغة ما وقیل هي الطریقة الت
قلیماً ,تتكلم اللغة نفسها  واللهجة  قد تكون اِجتماعیة تمیز طبقة عن أخرى أو جغرافیة تمیز اِ

قلیم    .عن اِ
وهي مجموعة من الصفات اللغویة التي تنتمي الي بیئة  معینه وتشترك في هذه الصفات جمیع 

  هذه البیئة أفراد

                                                             
  م1899,    1ط,دار الكتب ,مصر ,القاھرة,دیوان الشماخ,أحمد بن أمین الشنقیطي  .1
  م2009,      1ط,دار الكتب العلمیھ, بیروت, وستاج العر,محمد مرتضى بن محمد الزبیري .2
  م1982, 1ط,لفرزدق التجاریة مطابع ا,الریاض ,معجم علن الأصوات ,الخولي محمد على .  3
  اللھجات القبائل في القران,راضي نواصرة . 4
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اللهجات العربیة في القراءات (وقد أضاف الى هذا التعریف الدكتور عبده الراجحي في كتاب 
بیئة اللهجة هي جزء من بیئة أوسع تضم عدة لهجات لكل منها «توضیحاً في أن )القرانیة 

خصائصها لكنها تشترك جمیعا في مجموعة من الظواهر اللغویة التي تثیراتصال أفراد هذه 
لبیئات ببعضهم  البعض وفهم ما یدور بینهم من حدیث فهماً یتوقف علي قدر الرابطة التي ا

  .                 تربط بین هذه اللهجات 
أو هي عبارة عن عادات كلامیة تتمیزبسماتها وخصائصها تتكون منها اللغة أو اللسان 

, ً   .1على عدة قبائل.كالعربیة التي تتوزع لهجاتها قدیما 
ومرجع ذلك أنهم لم یكونوا یفرقون بین >لغیة <أطلق علیها الأقدمون مصطلح لغة أو  كذلك 

ة  جَ ْ ه   .اللغة واللّ
ّ هذا  لیس لحني لا لحن  )لحن(وفي كثیر من الأحیان یطلقون علیها  فنجد الأعربي یقول لك ان

عملیه  أو العضو المباشر في ,وهذه اللغة الخاصة ) اللسان(كما یطلق  علیها البعض,قومي 
  .2اجرائها  ومن عادة العرب أن  تطلق الشىء على الشىء الذى منها أو من سببه 

  .أو اللحن ,أیضا كانوا یقصدون بها عبیبا من عیوب اللغة مثلاً 
أثر اختلأف  اللهجات العربیة (كذلك أورد لها الدكتور یحیى  على یحیى المباركى في كتابه 

ن نظام لغوي تعبر به جماعة بشریةعن  أغراضها لكن هذه عبارة ع:تعریفاً بأنها )في النحو 
  .الجماعة جزء من الجماعة الكبیرة التي تنتسب الیهاهذه اللغة 

  .كذلك هي قیود صوتیة خاصة  تلحظ عند أداءالألفاظ في بیئة معینة 
نذ اللهجة تعني لغة الأنسان المتمثلة في مجموعة من العادات  الصوتیة التى ألفها  الأنسان م

  .الصغر ودرج على أداءها 

                                                             
  م2009,  1ط,دار أسامةالنشر ,الأردن عمان ,علم اللسان,مجاھد عبدالكریم. 1
  م 2008, 1ط,1ج,دارالحدیث للنشر والتوزیع,القاھرة,اللھجات العربیة ,محمدحجاابراھیم . 2
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وهي تلك اللغة التى تستخدم في الشؤون العادیة ویجرى بها الحدیث الیومى وتقضى بها مطالب 
 .الحیاة الیومیة

ذا تأملت كتاب سبویه فإنك تجدو ذكر بعض الأسماءهذه اللهجات في   ٕ )                                                         الكتاب (وا
ٌ من :(وهو إن كان یكتفي في كثیر من الأحیان بذكر اللهجة دون ذكر   أصحابها قائلاً  وقوم

ّ  ناساً من العرب یقولون »أو«العرب یقولون  فإن فیه ذكر .بعض العرب الموثوق بهم » أو«أن
 –قیس  –ربیعة –وبني بكروائل -وطىء -فزاره -أسد –تمیم -الحجاز:(لأسماء القبائل الأتیة

ولكن معظم لهجاتة تكاد تكون محصوره في احدى هاتین الوحدتین ’)بنو العنبر –ل هذی
  .1» الحجاز وتمیم«الكبیرتین 

فهم المتأخرون مثل ابن مالك  وشرح ألفیتة  ’أما النجاة الذین إهتمواباللهجات أهتماما كبیرة 
  .والرضى الأستر ابادي والسیوطي 

ورد في الهوامع تدلك على حجم المادة اللهجیة فیه إذ ونظرة واحدةعلي الأحصاء التالى من همع
بنو حارث بن كعب بلعنبر –كنانه -وطىء–هذیل –وتمیم -الحجاز:(كتاب ذكر  اللهجات الأتیة

بنو -أهل العالیة–عقیل -حمیر-عزره-همدان–زبیر وخثعم –بنو هجیم وربیعه بكر بن وائل –
  .2الیمن ’وأهل نجد’وقیس ’فزاره-امهأهل الیم- قضاعة-أسد -عكل–أزد شنؤة وفقعس –سلیم 

  
  

  

  

                                                             
-م1998,  1ط,دارالكتب العلمیة’>ھمعالھوامع<تحقیق أحمد شمس الدین’جلال الدین عبدالرحمن بن بكر السیوطي . 1

  234ص,1ج,ه1418
  188ص,بدون ط,العربي مكتبةأحیاء التراث ,بیروت,لبنان ,1ج,شرح ابن عقیل,أبي عبد الله  محمد. 2
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  المبحث الثاني
  :اللهجة بین الأقدمیین والمعاصرین

ّ  اللغویین القدماء كانوا لایفرقون بین اللغة اللهجة ،فكانوا یطلقون لفظة  مماتقدم ذكره یتضح أن
تمیم ولغة كتب اللغات لذا تجدهم یقولون لغة  –اللغة ویریدون من اللهجة هذا ما ذكرته كتبهم 

  .1الحجاز وهذیل وغیرها من اللهجات العربیة
وأن اللغویین الأوائل اعطوا اللهجة الأهمیة الكبیرة ،ذلك أنهم قد ألفوا في اللغات اللهجات 

العربیة ،وأطلقوا مصطلح لغة لیقابل مصطلح لهجة في وقتنا الحاضر ولعل أبا عمرو بن علاء 
المعنى الذى تدل علیه كلمة لهجة الآن ،فقد قیل  أول من استخدم هذا المصطلح ،لیدل على

ا وضعت ممَّا سمیته عربیة ،أیدخل ذلك في كلام العرب كله؟فقال :له ّ لا،فقیل :أخبرنا عم
أعما الكثیر وأسمي علیه ما خالفني لغات :میف تصنع فیما خالفك فیه العرب وهم حجه؟قال :له

لنقطة الأولي  التى انطلق منها  استعمال هو ا) وأسمي ما خالفني لغات:(فیقول أبي العلاء 
مصطلح لغة نیابة عن اللهجة ،هذا وقد بدأت دلالة اللغة تتسع عن بمعنى أوسع وأشمل من 

معناها القدیم ؛وذلك لحاجتهم للوحدة ،فتولت بذلك مصطلح اللهجة إلا ما حفظته كتب التراث 
نما نسمع ٕ   2.عامیة كذا وكذا  ،فلا نكاد نسمع الیوم لغة مصر ولغة السودان ،وا

  :أما اللهجة علي رأي المحدثین  -
فنجدهم  قد یراعوا في اللغات ووضعوا ضوابط یفرقون  بها اللهجة عن اللغة ،خیر مثال ما قاله 

لقد كانت شبه :(قائلاً )أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة(الدكتور عبد الواحد حجاز في كتابه 
ها لم تنطقها  على نحو واحد وبصوت واحد ولذلك لإختلاف الجزیرة تتكلم لغة واحده ولكن

  .البیئات التى تضمها شبه الجزیره العربیة من حیث الوضع الحضاري 

                                                             
  ، المكتبة العصریة ، بدون طبعة  1السیوطي ، المزھر ي علم اللغة وأنواعھا ، بیروت لبنان ، ج. 1
  اھرة دار الوفاء ، بدون طقة ، الیلعربغةام عبد الواحد حجازي ، أثر القران الكریم في الل. 2



11 
 

  .بعدها أو قربها من دول الحضاره التى كانت تجاورها .وأعني بالوضع الحاضر 
دده ذلك لأن فمن الحق إذن أنَّشبه الجزیره العربیة كانت تتكلم لغة واحدة ذات لهجات متع

خراج الأصوات وتفصیل بعض قواعد البناء الغوي  ٕ اللهجة لا تزید عن كونها طریقاً في النطق وا
لذلك  ولكن لیس في شىء من الحق أنَّتقول عن اللهجةأنها لغة تم .فتتمایز القبائل وتختلف تبعاً

إن كان من . جعلها من اللهجات المختلفة رلغات مختلفه إلا إذا كان الأمر عن باب التجوز 
  .الواجب أن لا یبلغ  التجوز هذا المدى من اغفال الفروق وتحدید المعالم 

قائلاً    عندما وجدت الأستاذ الفاضل محمد صبیح یقول في كتابةالقسم :ولقد بدأدهشته كثیراً
انه مهما إختلف الباحثون فقد لم تكن لغة واحده ~المواقف حاسمه في تاریخ القومیة العربیة  

نطقها وصرفها ونحوها وبعد أن كنب الأستاذ جویري عن النصوص اللغه الحمیدیة وأثبت یتفق 
اختلافها التام عن اللغة القرشیة التى نعرفها الیوم في بنیة الألفاظ وتركیب جملها لم یعد هنالك 

وكانت هذه .شك في أن جزیرة العرب  كانت في عصورها  القدیمه  مستقراً شعوب لا شعباً واحداً
شعوب تنطق بلغات كثیرة فقد تتفق فیها الألفاظ كما تتفق الیوم بعض ألفاظ اللغة الفرنسیة  ال

والأنجلیزیة ،ولكن كل لغة منها قائمة بذاتها مستقلة ،ولم تكن الحمیریة هي لغة الجنوب فقط 
عن  ولم یكن العلماء بعد الأسلام بغافلین.إنما كانت هنالك لغات أخرى ،مثل السنتیة والمعینیه 

على هذا .هذه الحقیقة  فقد تنبهوا ونبهوا إلي اختلاف ألسنه الجنوب عن ألسنه قریش ممَّا یؤخذ
شدیداً بین حقائق التاریخ ،لذا لنم یتمكن من وضع الفروق التى تمایز بین  ُجدث خلطاً القول إنه ی

بأعن هذا من قد ساوى بین اللغة واللهجة وهذا  خطأصراح كما ن:الحقائق التاریخیة  فهو أولاً 
قبل ذلك حین قدر ان  اللهجات المعینیة والسبیئیة والحمیریة لغات كل منها  لغة قائمه بدأتها 

بأنها لم ترد عن كونها لهجات للغة الیمنیة القدیمة التى أطلق علیها العلماء  اسم اللغة (علماً
  )العربیة  الجنوبیة القدیمه 
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هلیة مع المعینیة والسبئیة الحمیریة علماً بأن هذه قد عاصرت اللغة العربیة في الجا :ثانیاً *
اللهجات قد أبادت بعضها في أحقاب متواتره ولم یكن لها شأن یذكر عند أهلها الذین أهملوها 
ولم تعد تجرى على ألسنتهم إلا كما تجرى اللغة القبطیة على ألسنة المسیحیین في إحتفالات 

  .1الشعائر الدینیة 
وذلك .أي سبب معقول یعقد مقارنة بین اللغة الفرنسیة واللهجة الحمیریه مثلاً لیس هنالك  :ثالثاً *

من اللغة الیمنیة القدیمة  ؛لأن اللغة العربیة في الجاهلیة  واللهجة الفرنسیة خاصة كان أرقي كثیراً
  .بلهجتها المتواتره ثقافة وآدباً كما كانت أغزر في مفرداتها 

تعبیر في مختلف القول یضاف الى هذا أن إزدیاد نفوذ البلاد أدي في قواعدها أقدر منها على ال
الغربیة في الشمال وسیطرته على مقدرات الإقتصاد والسیاسة والدین والثقاغة  في شبه الجزیرة 

علي ثغور الفكر الیمني واللغة الیمنیة التى كانت قد  الغربیة ،أن كون كل ذلك ضغطاً هائلاً
لمنازعات التى كانت وانشجرت بین العناصر المتواشیة على تهالكت وتداعت أركانها بسبب ا

الحكم والمناصره علیها فوقوع الیمن نفسها تاره في ید حكم الحبشة وتاره أخري في قبضة الفرس 
وكل تلك العوامل جعلت إندفاع اللغة العربیة إلى الیمن قویاً  غزیراً  إذا  لم تضف  لغة یحرص 

هم الرسمیة وتمزقت بسبب الإنحلال الذى تردَّت فیه ،وخیر ما أهلها علیها بعد أن ضاعت لغت
نوجز به ردناعلي  هذه النقطة أن لیس قصاري الأمر وضع لغة مكان لغة  إنما مناط  الأمر 
أن إباده اللغة  الیمنیة  بلهجتها والإشعاضة  علیها باللغة العربیة  الشمالیة كان ذلك ضرورة 

  حضاریة
اریخ بتوقیت أوانها وذلك قبل الإسلام بزمن قلیل كي تتمكن اللغة القرآنیة تفرض نفسها تلزم الت  

من شمول شبه الجزیرة العربیة من أقصاها إلى أقصاها ممَّا یخلق وحده روحیة وفكریة تنطق 
بلسان واحد لها القدره القادره ذات المدد الذى لا ینضب ورده على التصدى لقیادة العالم وتوجیه 

ي نعم لقد كانت البلاد العربیة في شمالها  وجنوبها تتكلم لغة واحدة ذات لهجات المصیرالإنسان
                                                             

  16الغربیة ،مرجع سابق ،صمحمد عبد الواحد الحجازي،أثر القرآن الكریم في اللغة . 1



13 
 

مختلفة كل لهجة   لقد اختصت قبیلة من القبائل  الضاریة أرجائها الفسیحة ،إلا أن هناك لهجة 
بین تلك اللهجات كان لها النفوذ والسیطرةعلیها جمیعاً  وكان لها من علو المقام  وسمو المرتبة 

  .1هلع الجمیع إلیها فازدلفوا یرددون إسمها متبتكین قانتین إنها اللهجة القرشیة ما أ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  17محمد عبد الواحد الحجازي ،أثر القرآن الكریم في اللغة العربیة ،مرجع سابق ،ص. 1
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  المبحث الثالث 

  :علاقة اللَّهجات العربیة بالفصحى
جاء فى كتاب اللهجات العربیة للدكتور إبراهیم نجاه أن العرب قدیماً لا یعرفون معنى كلمة 

لهجة فقد كانوا یطلقون لفظ اللغة ویریدون منه اللَّهجة وذا موجود بكثرة فى معاجم العربیة  وفي 
بالصاد بعض الروایات العربیة القدیمة ومن ذلك  أن أعرابیین احتلفا في الصقر، فقال إحداهما 

لا أقول كما قلتها ولكن أقول :،ونطقها الأخر بالسین فاحتكما إلى أول وقادم إلیها ولكنه قال 
ثم یعقب على ذلك ویقول فدلَّ ذلك على أنها ثلاث لغات ولیس المداد منها اللغات على )الزقر(

قون ب     .1ین اللغة واللَّهجة الإطلاق الحقیقي للغة بل أن المداد منها اللَّهجة ولكنهم لم یكونوا یفرَّ

ن كانت جهة الإتصال أو الإرتباط  .ثم أردف قائلاً نفهم أن اتصال اللغة واللَّهجة بالصوت  ٕ وا
المختلف ؛لأن اتصال اللغة به من حیث وخاؤه المطلوب  منه إفاده المعنى الموضوع ازاءه 

،وارتباط اللَّهجة به من جیث الصور    .ه التى یصوغها  في النطق وتمیزه  عمَّا  عداه تمیزاً تاماً
اللهجات العربیة في القراءات (وتناول هذه العلاقة الدكتور عبد الرحمن الراجحى  في كتابه 

إن العلاقة التى بین  اللغة اللَّهجة هي العلاقة التى بین العام والخاص : قائلاً ). القرآنیة 
ئة خاصة ویشترك في هذه فاللَّهجة هى مجموعة من الصفات اللغویة  التى تنتمى إلى بی

الصفات أفراد هذه البیئة ،وبیئة اللَّهجة جزء من بیئة أوسع تضم عدة لهجات لكل منها 
خصائصها ،لكنها تشترك جمیعها في مجموعة من الظواهر اللغویة التى تیسر اتصال أفراد هذه 

ابطة التى البیئات بعضهم ببعض وفیهم ماقد یدور بینهم من حدیث فهما یتوقف على قدر الر 
  .2تربط بین هذه اللَّهجات 

إلا أنه یجدر بنا أن  نضع نصب أعیننا  حقیقة مهمة وهي أن اللَّهجة تتولد من اللغة تتفرغ  
ذا ماهیأت الأسباب للهجة بأن تنمو وتكتمل وتفى بحاجات  المجتمع الذى تعیش فیه  ٕ منها وا

                                                             
  28على یحیى المباركي ،أثر إختلاف اختلاف اللھجات العربیة  في النحو ،مرجع سابق ،ص. 1
  29مرجع سابق ،ص,عبد الرحمن الراجحى ،اللھجات العربیة في القرآنیة . 2
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لغة على اللَّهجات وهذا ما یتضح لنا في فإن الحقائق اللَّغویة تحتم على الباحثین إطلاق اسم ال
اللغات  الفرنسیة والإنجلیزیة والألمانیة فإنها لهجات تفرعت  من أهلها اللاتیني إلا أن المجتمع 

الذي عاشت فیه تلك اللهجات انفصل عن بعضه واضطر أصحابها إلى تزوید لهجتهم بما 
عضها وعن أصلها بعیده عن یتطلبه مجتمعهم وتنشده احتیاجاتهم فأصبحت مستقلة عن ب

ح أن یطلق علیها اسم اللغة    .1أخواتها ولذلك صَّ

كما أن العربیة بعد الإسلام نزلت إلى میدان الحیاة فى الأقطارالمعزولة فى  الشام  والعراق    
ومصر واضطر أصحاب  تلك البلاد أن یتعلموا تلك اللغة ویتفاهموا مع أولى الأمر في تلك 

أحكام هذا الدین الذى انضووا تحت لوائه إلا أنه لم یكن من الیسیر علیهم ان  البلاد ولیعرفوا
یندمجوا في هذه اللغة ویتعرفوا علیها التعَّرف الصادق فظهر انحراف فى النطق العربي الذى 
ـــبل للتفاهم المتفاوت فى الأقطار فالسوري لهجتة وللعراقي  ُ أدي مع تفاوي الزمن إلى وجود س

وان تلك اللهجات نمت وازدهرت  ووفت بحاجة مجتمعها  ولم تعد في !! رى وهكذالهجتة وللمص
لذلك أصبحت جدیده بأن یطلق علیها اسم لغة كالمصریة .حالة أصلها الأصیل وهو العربیة 

  .واللبنانیة والعراقیة وغیرها
ا مـن اللغات من هنا مع ان نطلق على العامیة فى احدي الأقطار العربیة لغة نظراً   لما یقابله

الأجنبیة كتمیزها بمیزاتها ونحكم علیها بأنها لهجة لانشعابها وتفرءها عن العربیة كما هو 
  .معروف لدى الباحث المتأمل 

قد عرفة اللغویین القدماء ) لهجة ولغة (ویرى الدكتور غالب المطلبي أن الترادف بین كلمتى 
نهم أهموا مصطلح لهجة حتي عصرنا وأن مصطلح لغة هو الذى شاع فى كثیر  فى كتبهم وأ

الحاضر ،فحل محله ومصطلح لغة في الدلاله علي اللهجة فتطورت دلاله مصطلح اللغة 
  .2أو عموم اللغة ولهجته ,فصار بعني الأدبیة الفصحى 

                                                             
  13براھیم محمد نجا ، اللھجات العربیة ،مرجع سابق ،صإ. 1
  29غالب فاضل المطلبي ،لھجة تمیم وأثرھا في العربیة الموحده ،ص. 2
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الدلالات الصوتیة الصرفیة لهجة الإقلیمي الشمالي للدكتور عبد الجلیل (وبالإطلاع على كتاب 
على من توهموا أنه لایوجد علاقة بین اللَّهجة واللغة قائلاً فقد أشار ألى ه إن :(ذه العلاقة راداً

الأزدراء والحیف الذى لحق بالعامیة باعتبارها صوره مشوهة لاترقي إلى مستوي الفصحى بسبب 
هذا التباعد والجفوه وكأنها وافده دخیلة لاتمت إلى العربیة بأدني صله والحق أنه لیس كل ما 

العامیة خطأ إذا ان فى بعض مفرداتها طاقه تعبیریة خاصة في الأمكان استقلالها  تستعمله
  . 1لاتراء الفصحى وتلقیحها على حد تعبیر محمد تیمور

  :أسماء  اللَّهجات العربیة القدیمة *
لَّ ما وجد من أسماء هذه اللَّهجات كان مغذاه الحقیقي احتلاف اللَّهجات فیما بینها ونجد كتب  جُ

أن :ات كلها تحتج وتذكر أسماء هذه اللَّهجات وذلك كان یختصم نحویان فیقول الأول اللغ
  .الحجازیین نصبوا ویقول الأخر أن التمیمیین قد رفعوه وبذلك وردت الینا أسماء هذه اللَّهجات 

  :ففي كتاب ابن الأنباري أورد لنا سرداً من هذه الأسماء كالأتي
  ضر وهذیل وطيء وحمیر وتمیم الحجاز وقریش وكنانه  وخداعه وم

 :والناظر في كتاب الأضداد للأصمعي یجد مـن أسماء القبائل الأتي 

  الحجاز قریش  كنانه  عقیل طيء وبنونهل  
الحجاز وهذیل كنانه ونصر وخداعه وعقیل والیمن :(وفي كتاب السجستاني ویوجد منها التالي 

.(  
رفة في لغة تمیم تعنى الظلمة وفي لغة :(اد من أمثلة ما ورد من اللَّهجات فى كتاب الأضد ُ الس

ذا كتبه في لغة بني عقیل وسائر قیس یقولوا لمقته  ٕ أي «قیس الضوء ،لمقت الشىء ألمقة لمقاً وا
  .»محوته

  
                                                             

،  1عبد القادر عبد الجلیل ،الدلالات الصوتیة الصرفیة في لھجھ الإقلیم الشمالي ،الاردن ،دار الصفا للنشر والتوزیع  ،ط. 1
  9م،ص2011-ھـ  1432
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  لثالفصل الثا
  اللَّهجات العربیة القدیمة وعلاقتها بالعامیة السودانیة

  )عون الشریف قاسم( 
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  :  وأنواعــــهااللَّهجات العربیة 

ویحاولون شرحها وبیانها »القابا«كان اللغویین العرب یطلقون على أغلب اللَّهجات العربیة 
  .وتوضیحها  ویعزو بعضهم لغة اللَّهجة إلى قبیلة بعینها دون قبیلة أخري 

  :مایلي أهم اللَّهجات العربیة ووردت بتسمیة معینة في كتب اللغة
كتب بفتح :ع من كل فعل مضارع  فیقال وهي كسر المضار :التــلتله -  َ یكتب ویلعب بدلاً من یـ

حرف المضارع الأول  ي مفتوحة یطلقون علیها تلتلة هراء وذكر بعضهم وهو عربي فصیح 
كلها یكسر الأفعال )الحمد الله واستعینهِ واتوكلِ علیه (یقال له حترش  كان یقول في خطبته 

  .أنت تعلم بكسر التاء في بدایة الأفعال :م المضارعة الواردة في خطبته فیقول بعضه

وتعزى هذه اللهجة إلى ربیعة كما تعزى إلى قبائل أخرى ویعنى ذلك قلب كاف :الكشكشة ــ 
  .منش " منك "المؤنثة عند الوقف شیناً أو إلحاق شین بعدها فیقولون فى 

وهى قلب الكاف شیناً  مطلقاً من دون نقیدها بالكاف المكسوره للتأنیث ،وروى  :التنشنة ــ 
وتنسب هذه اللهجة إلى الیمن وما تزال شائعة "  لبیك اللهم " أى " لبیش اللهم "أحدهم أنه یقول 

  .فى اللهجة الحضرمیة الحدیثة 

التعریف " ال" لون لأم تنسب هذه اللهجة إلى قبیلة حمیر فى الیمن إذ هم یبد:ــ الطمطمانیة 
لیس من أم بر أم صیام فى "فیقولون  "    لیس البر الصیام فى السفر "مثال بذلك ــ . ،میماً 
  .سفر 

لا مانع لما انطنیت ولا منطنى لما ) انطى :اعطى نوناً فیقول ( وهو قلب عین:الأستنطاء ــ 
) انا انطیناك الكوثر :(ى انه قرأ ورو )الید المنطیة خیــر من الید السفلى :( صنعت  وفى حدیث 
  .وهى اللهجة فى قبائل العراق  وغرب السودان " انا اعطیناك الكوثر "وهى خط المصحف 
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وهناك لغة العنعنة وهى قلب الهمزة عیناً وتنسب إلى تمیم ،ونسبها الفراء إلى تمیم وقیس وأسد  
: كسروها لم یبدلوها عیناً ویقولون ومن جاورهم ویجعلون همزة ان عیناً إذا كانت  مفتوحة فإذا 

  .فإذا كسروها لم یبدلوها " إنك"نشهد عنك رسول االله بدلاً من 

  .سوى عن أعظم الساق منك رفیق = فعیناك عیناها وجیدك جیدها 

  والتعلیل الصوتي هو احلال صوت مجهور وهو العین مكان صوت لامهموس ولا مجهور 

  بغرض الوضوع فى مخرج  الصوت العین وهو الهمزة والجهر أوضح  فى السمع 

وهى ابدال الباء جیماً عند الوقف  وتعزي إلى قبیلة قضاعة ونسبها سیبویة إلى : ــ العجعجة 
  ". الراعى :الراعج أي"اناس من بنى سعد ومن أمثلة العجعجة  

 للعماللعم الأعمر اعسن من ا" وهى لغة هذیل أذ یجعلون الحا عیناً یقولون  : ــ الفحفجة 
  1" اللحم الأحمر أحسن من اللحم الأبیض " الأبیض ویریدون بذلك 

 

 

  

  

  

  

 
                                                             

  http:iiarab  unity    net   froms/هاد نصر الدین سالم الحكیم ، منتدیات الوحدة العربیة ،ن/بحث . 1
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  :أصل نشأة اللغة

تصدي للبحث فى أصل نشأة اللغات كثیر من الفلاسفة والمتكلمین واللغویین ، وذهبوا فى 
مصدرها توفیق من االله وذلك یقول مبدؤها الطبیعة وآخر یقول :فهذا یقول :البحث مذاهب شتى 

  .منشؤها الإصطلاح والتؤاطؤ 

فالقائلون أن مبدأ اللغات التوفیق لا ینكرون أن تعدد اللغات ونموها بعد كان بطریق الإصطلاح  
ج ابن حزم فى كتابة الأحكام أن أصلها التوفیق من االله تعالى ثم قال  ْ وعلى  حسب الحاجة ورح

غة واحدة وقفوا علیها وبها ولا تنكر اصطلاح الناس على أحداث لغات شتى بعد أن كانت ل
ماهیة الأشیاء وكیفیتها وحددها ثم قال ولا تدري أي لغة هي التي وقف آدم علیه السلام علیها 

  .أولاً 

وهكذا یصعب تحدید نشأة اللغة عند الأنسان ولكن بعض العلماء یقدرون أن اللغة نشأت قبل 
  ملیون سنة

  :وفیما یلى عدد من النظریات التى تحدثت عن نشؤ اللغة 

  :نظریة المحاكاة ـمحاكاه الأصوات الطبیعة/ أ

ترى هذه النظریة أن الكلمات نشأة محاكاة لأصوات  الطبیعة فتقول فصیح الأفعي ،وخریر 
صوات الجداول وزئیر الأسد وحفیف الأوراق وحقیقة الأمر أن هذه العلمیة هى عملیة تقلید  الأ

  :المتواجدة فى شكل البدایات الرئسیة لنشؤ اللغة ولكن النقاد یشیرون إلى قضیتین أساسیتین هما

  . 1ــــ أن الكلمات التى تحاكى الطبیعة أو تقلیدها لأشكل إلا أقلیة صغیرة 

                                                             
م ـــ 2003،  1خالد عبد الرزاق السید ،اللغة بین النظریة والتطبیق ، القاهره ،مصر، مركز الأسكندریة للكتاب ، ط. 1

  30ـــ27ص
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  .ــ أن هذه النظریة لا تفسر نشؤ الكلمات التجدیدیة  التى تتمیز بها لغة الإنسان 

  :التعبیر عن الإنفعالات نظریة / ب

  "آآه"،" أوف"، " أوه"، " اه:" هناك عدد من الكلمات فى اللغة العربیة مثل 

  .والتى تعبر عن إستجابة آلیة الألم  أو نفاذ الصبر  

أیضا النقاد وجهَّوا إلیها انتقادات كسابقتها علي إنه من الصعب أن بفسر نشؤ الغالبیة العظمى 
  لشاكلة من الكلمات على هذه  ا

  :نظریة الرنین الطبیعى / ج

یرى أصحاب هذه النظریة  أن النظریة أن الأنسان یمتلك مقدرة فطریة  تجعل لكل صوت 
أوانطباع خارجي تعبیراً صوتیاً داخلیاً سببه رنین محدد مسبقاً ولا تقلك هذه النظریة سوى القلیل 

حرف الغین یدل على الإستار  من الإسناد ،فابن جنى یرى مثل هذا الرأي ویقول مثلاً ان
ا البعض فیرى أن هذه النظریة لا تفسر ) غاب ــ غار ـ غمض ــ غرب ــ غلق (والخفاء مثل  ّ أم

  .حقیقة نشؤ اللغة بل تطرح احتمالات نشؤ بعض الكلمات في اللغات المختلفة 

  :نظریة لغة الإشارات الیدویة /د
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لام أدت إلى استعمال الصوت یدل من ذلك ، إلا أن ضرورات العمل وتبادل المعلومات في الظ
حمر لا زالت تمارس لغة الإشارات إلى أن بعض قبائل الهنود ال" باحث" ، حـیث یشیر 

  .1بالإضافة الي لغتها الصوتیة 

  :النظریة الإلهامیة/ هـ

غة یرجع إلى إلهام هبط على الإنسان فعلمه النطق   یرى أصحاب هذه النظریة أن نشأة اللّ
  . هذه الأشیاء  وأسماء

  :نظریة الاتفاق / و

ویرى أصحاب هذه النظریة أن اللغة ابتدعت واستحدثت  بالاتفاق أو ارتجال الألفاظ وأخیراً 
الأفكار  یمكن القول أنه لولا اجتماع أفراد المجتمع وحاجاتهم إلى التعاون والتفاهم وتبادل

  .2"والخواطر  ما وجدت لغة 

مایجعل النفس في قرارة من علم لا تخالطة ربب ، وقصارى ما  ولیس في أدلة هذه  المذاهب
وصل إلیه الباحثون الیوم أن الناظر في اللغة متى توغل في أطوارها إلى أقصى ما یسعة  
التاریخ یصل إلى شذوذ في تركیب الكلمات أو تركیب الكلام بحیث یعتقد أن هذه اللغة لم تبلغ 

بت  في أطوار مـــدَّت علیها أحقاباً ، فمن الصعب وعلى الفیلسوف حالتها الحاضرة إلا بعد أن تقلّ
أو اللغوي أو المؤرخ أن یحكم  في نشأة هذه اللغات حكماً فاصلاً وأنما یستفید من بحــثه  في 

                                                             
م ــ ، 2003،  1خالد عبد الرزاق السید ، اللغة بین النظریة والتطبیق ، القاهرة ، مصر ، مركز الإسكندریة الكتاب ، ط. 1

     30ـ 27ص

  30خالد عبدالرزاق السید،اللغة بین النظریة واللتطبیق،مرجع سابق ،ص. 2
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اللغات التى بین یدیه أن تكون أول أطوارها قلیلة الكلمات غیر متنوعة الأسالیب ثم تعزز 
  .1ى حســب مایكون للناطقین بها من ثقافة أو حضارةمادتها وتتعدد  أسـالیبها عل

 ولا شك في أن العربیة إحدى هذه اللغات التى لم یحزم بها في أصلها نشأتها سوى تلك
  .النظریات والإحتمالات السابقة 

هذا موضوع  مموج إلى فضل تأمـل ، :( قائلاً : أمـا أصل اللغة عند ابن جني فهو یرى فیه 
إلا " توفیق"النظر على أن أصل اللغة ، إنما هو تواضع واصطلاح ،لا وحى غیر أن أكثر أهل 

وعلم آدم : (هي من عند االله ، واحتج بقوله تعالي : أن أبا على ـ رحمه االله ، قال لي یوماً 
  .2)الأسماء كلها ثم عرضهم غلى الملائكة فقال انبؤني بأسماء هؤلاء أن كنتم صادقین 

الى علم آدم أسماء جمیع المخلوقات بجمیع اللغات فكان آدم وولده إن االله سبحانه وتع:قیل 
یتكلمون بها ، ثم إن ولده تفرقوا في الدنیا وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت علیه 

وقد كان أبو على ــ رحمه االله ــ أیضا قال به في بعض كلامه . الاستدلال به : واضمحل سقط 
على انه قد . إنما تواضع منه : على أنه لم یمنع قول من قال  وهذا أیضا رأى أبي الحسن. 

ذا كان الخیر الصحیح قد ورد بهذا وجب تلقینه .فســر هذا بأن عنه ما سواها بعد عهدهم بها  ٕ وا
اللغة فیها أسماء،وأفعال وحروف ولیس یجوز أن :باعتقاده والإنطواء غلى القول به فإن قیل 

: فكیف الأسماء وحدها ؟ قیل.دون غیرها مما لیس بأسماء یكون المعلم من ذلك الأسماء 
اعتمد ذلك من حیث كانت الأسماء أقوي القبل الثلاثة ولابد لكل كلام مفید من الاسم ، وقد 

  الأولیة  تستغنى الجملة المستقلة  عن كل واحد من الحرف   والفعل فلما كانت الأسماء من القوة

                                                             
  11ـ10محمد الخضر حسین،اللغة العربیة  وتاریخیها  ، ص. 1
  .31 سوره البقره. 2
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ها جاز أن یكتفى بها مما هو تال لها ومحمول في الحاجة في النفس والرتبة على مالاخفاء ب
  .1الیه علیها

  :وهذا كقول المخزومي 

  2حـــتي علوا فرسى بأشقر مزبد***ماالله یعــلم ما تركــت قتاله         

أي فإذا كان االله یعلمه فلا أبالي بغیره سبحانه أذكرته واستشهدته أم لم أذكره ولم أستشهده ولا 
أن هذا أمر خفي فلا یعلمه إلا االله وحده ،بل یحیل فیه على أمر واضح ،وحال یرید بذلك 

  .مشهوره حینئذ متعالمة وكذلك قول الآخر

  3ریــوم الفراق إلى أحـــبابنا صو ***االله یعـــلم إنا في تلفتنا          

  .فیما سبق وضح أن هنالك احتمالات كثیره توضح هذا الموضوع من قبل المحدثین 

ووضح اللغویین المحدثین أسباباً عده غي نشوء اللهجات العربیة ،فیرى أنیس فریحه إن في 
اتساغ الرقعه  -2المغایره الفردیة -1:  4هماة عوامل ثلاث مقدمة الاسباب التى أدت إلى نشأتها

 الفرله:منها,وأضاف الدكتور حسام النعیمي أسباباً اخرى,احتكاك لغة بلغة أخري  -3الجغرافیة 
  .الجغراقیة والاختلاط بغیر العرب

  :وغدا الدكتور ابراهیم انیس  تكون اللهجات في العالم الي عاملین هما

  .الانعزال بین بیىآت الشعب الواحد-1

                                                             
  11مربع سابق ص,اللغة العربیة وتاریخها,محمد الخضر حسین. 1
  32ص- 1395العدد الثاني ,مجلة البحوث الاسلامیة ,الحارث بن هشام المخزومي. 2
المكتبة العصریه ,بیروت  لبنان,النظام في شرح دیوان المتنبي وأبو تمام ,أبو البركات شرف الدین مبارك بن أحمد الاربلي. 3
  ه1429ط
  78ص1980بییروت لبنان دار الطلیعة للطباعة والنشر ,لدراسات اللهجة الصوتیه عند ابن بني ,حسام سعید النعیمي . 4
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  .الصراع اللغوي نتیجة غزو أو هجرات  -2

  :مظاهر إختلاف اللهجات 

من حیث التركیب أو  تختلف اللهجات العربیة من منطقة إلى أخرى وتكون أحیاناً متقارنة
  .المعجم أو النطق ، بینما تكون أحیاناً آخرى شدیدةً التباین  على جمیع المستویات 

  ـــ ماهى اللهجات العربیة من حیث التوزیع الجغرافي 

  ـــ وماهي مظاهر مظاهر الإختلاف بینها ؟

عها تتعدد اللهجات مهما اختلفت الدول العربیة من  جیث المساحة والموقع  الجغرافي تتمیز جمی
في البحرین  على سبیل المثال أصغر بلد عربى بمساحة لا یتجاوز . التى یتكلمها سكانها 

هى اللهجة  البحرینیة و اللهجة .  كلم ، بسهل التفریق  بین ثلاث لهجات محلیة واضحه 765
رات ، إذا ما أخذنا أمــا في الدول الشاسعة قدیماً تعد اللهجات بالعش.الخلیجیة واللهجة المحرقیة 

رغم هذا التنوع الكبیر یمكن اختصار . بعین الإعتبار أدق التفاصیل المحلیة للتفریق بینها 
اللهجات العربیة في اربع مناطق جغرافیة كبرى ،یوجد غي كل واحدة منها عدد من اللهجات 

بعضهم البعض   المتقاربة من حیث النطق والتركیب والتنغیم ،ولا یجد متكلموها صعوبة في فهم
.  

وفیها اللهجات المختلفة بإختلاف دول الخلیج واللهجة الیمنیة ، ولهجات :منطقة الخلیج *
أحیاناً تكون هذه اللهجات متشابهة إلى درجة أنه یصعب على من  لا یتكلمها  . بدو الأردن 

  . إیجاد فوارق واضحة بینهم 

خاصة العاصمة " واللهجة الحضریة الاردنیة  وفیها اللهجات اللبنانیة والسوریة :بلاد الشام * 
  .وتتمیز هي الآخرى بتقارب كبیر على جمیع المستویات " عمان 
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یوجد تنوع لهجات كبیر في مصر ولا یصعب على أي ملاحظ أن یدرك الفوارق  :مصر* 
 التى تمیز اللهجات الحضریة في هذا البلد ولهجات المناطق الداخلیة ، مثل الصعید أو الجنوب
ویجعلها مختلفة عن باقي اللهجات  ولكن هذا التنوغ الداخلي یعطي للهجات كصر طابعاً خاصاً

  .العربیة

تمتد اللهجات المغاربیة من الشرق اللیبي إلى الساحل الغربي لمریتانیا ، :المغرب العربي*
ورغم وجود إختلافات بینهم إلا أن معظم هذه اللهجات متشابهه وقد یكون من الصعب رسم 

  . حدود جغرافیة واضحة بینها 

وبالتأمل في الجزئیات التى تعطي للهجات العربیة هذا الإختلاف والتنوع یمكن أن نلاحظ أن   
  : أغلب الفوارق التى تمیزها تتلخص في ثلاث مسائل  رئیسیة  هي 

ــــ خصائص المعجم ــ المستعمل ، التنغیم  المصاحب لها    . نطق الحروف 

  : لى المستوي الصوتي عـــ  

توجد اختلافات واضحة بین المناطق العربیة في نطق بعض الحروف حتي صار ذلك مقیاساً  
یسهل به تحدید المنطقة الجغرافیة التى تستخدم فیها لهجة معینه ، على سبیل المثال یكفي أن 

"     قمر" فحتى  نستخلص الإنتماء الجغرافي لأي متكلم " القاف" نلاحظ  كیفیة نطق حرف 
غم ان أصل الحرف واحد الخلیج تختلف عن أمر  الشام ومصر وعن  قمر المغرب العربي ر 

بإضافة " الجمل"الخلیج والمغرب العربي فینطق الخلیجیون " جیم"مصر تختلف عن جیم"وكذلك 
بینما یتغیر الحرف الأول بشكل ) ذجمل(سكون خفیف قبل الحرف الأول فتصیر شبیهة ب 

ورغم وجود تشابه بین المغاربة وأهل الشام في ) gamal(للهجة المصریة فیصیر كامل في ا
الإ ان لكل منهما طریقته في نطق هذه الحرف في بدایة الكلمة فبینما ینطفه " جیم"نطق حرف 

مل(یعتمد سكان المغرب العربي الي تغییر الفتحة سكون ) جمل(أهل الشام مفتوحاً  من ) جٌ



27 
 

د یقترن نطقها بلهجات معینة حرف الكاف الذي ینطق ف بعض الحروف الأخري التي ق
مثل الكویت والعراق وخاصة إذا جاء في موضع كاف المخاطب ، ) شیناً (المناطق العربیة 

  .وینطبق ذلك علي جمیع العبارات التي تأخذ هذا الشكل ) أجیش) (أجیك(فتنطق 

المغرب ویتمثل الإختلاف الأبرز أما من حیث المعجم فیوجد نباین وأضح بین لهجات المشرق و 
  .بینهما في أصل الكلمات الدارجة في هذه المناطق 

رمضان عبد التواب أن السبب الرئیسي لنشأة اللهجات المحلیة یرجع الي إختلاف . ویري د
الأقالیم وما یحیط لكل إقلیم من ظروف وخصائص تاریخیة وجغرافیة وسیاسیة ، من حیث أن 

اللهجات الإجتماعیة یرجع الي إختلاف الناس في الإقلیم الواحد وما  السبب الأساسي لنشأة
  .1یكشف كل طبقة من شؤن في شتي مظاهر الحیاة 

فإن دراسة اللهجات من الموضوعات المهمة والنافعة وفي مجال الدراسات اللغویة إذ یمكن من 
  .أخر خلالها رصد التطور اللغوي الذي واكب سیرة اللغة العربیة من جیل الي 

لذا كان هذا النوع من الدراسات محموداً بین الدارسین وهو علي نشرته في الدراسات الأكادمیة 
  .الجامعیة ولا ینضب ولا یمیل فتارة یدرس في لهجة منفردة واخري في اللهجات العربیة عامة 

غة وتعد اللهجات مصدراً مهماً من مصادر اللغة ، فتاتي أهمیتها من إسهامها في حفظ الل
 .وجمع مفردات اللغة العربیة وتراكیبها 

  :تصنیف اللهجات 
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الفرق الأكبر بین اللهجات العربیة یكون بین لهجات البدو لهجات أهل القري والمدن ومن ثم 
وتختلف اللهجات . بین لهجات أهل الحضر في المشرق ولهجات أهل الحضر في المغرب 

  . العربیة العامیة كثیراً الأن في المفردات والأصوات والنحو والصرف 

لعرب البدو في كثیر ویدخل في ذلك أیضاً تشابه أغراض تشابه لغات ا: من الظواهر العامة 
  .اللغة وفنونها ویبرز في ذلك في الشعر العربي عند البدو في البلاد 

  .اللهجات العربیة لا یزال الفهم سهلاً ممكنا بین معظمها لتشابه المفردات في الأغلب 

مر التاریخ سوي في اللهجات العربیة بشكل عام غیر مكتوبة بصفة رسكبة ولم تكتب علي 
العصور الحدیثة في المسرحیات العربیة وكلمات الأغاني وكذلك كانت اللهجة تكتب علي مر 

  .التاریخ سوي في العصور الحدیثة 

إن العلاقة بین اللغة واللهجة هي العلاقة بین العام والخاص ، فاللهجة مجموعة من الصفات 
  .ذه الصفات أفراد هذه البیئة اللغویة تنتمي الي بیئة خاصة ، ویشترك في ه

وبیئة اللهجة جزء من بیئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات لكل منهما خصائصها ولكنها تشترك 
جمیعاً في مجموعة من الظواهر اللغویة التي تسیر أتصال افراد هذه البیئات بعضهم ببعض ، 

  1.ي تربط بین اللهجات وفهم ما قد یدور بینهم من حدیث ، فهما یتوقف علي قدر الرابطة  الت

  :وتنشا اللهجات عادة لعدة أسباب 

  :أسباب جغرافیة / 1

فإذا  كان اسباب اللغة الواحدة یعیشون في بیئة جغرافیة واسعة ، تختلف الطبیعة فیها من مكان 
لمكان كان توجد جبال أو ودیان تفصل بقعة عن أخري بحیث ینشأ عن ذلك إنعزال مجموعة 
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ة ، فإن ذلك یؤدي مع الزمن لوجود لهجة تختلف عن لهجة ثانیة تنتمي من الناس من مجموع
والذین یعیشون في بیئة زراعیة مستقرة یتكلمون لهجة غیر التي یتكلمها الذین . الي نفس اللغة 

  .یعیشون في بیئة صحراویة بادیة 

  :أسباب إجتماعیة / 2

فالطبقة الإرستقراطیة مثلاً تتخذ : ت إن المجتمع الإنساني بطبقاته المختلفة یؤثر في وجود لهجا
غیر لهجة الطبقة الوسطي أو الطبقة الدنیا من المجتمع ، ویلتحق بذبك أیضاً ما نلحظه من 
إختلافات لهحیة بین الطبقات المهنیة ، إذ تنشا لهجات تجاریة وأخري صناعیة وثالثة زراعیة 

  .وهكذا 

یوجد من ( ت الخاصة وهو ما یقرر أنه وعم هذه الأسباب ینشأ مایسمیه فندریس بالعامیا
  ) .العامیات الخاصة بقدر ما یوجد من جماعات متخصصة 

والعامیة الخاصة تتمیز بتنوعها الذي لا یحد ، وأنها في تغیر دائم تبعاً للظروف والأمكنة فكل 
  .1جماعة خاصة وكل هیئة من أرباب المهن لها عامیتها الخاصة 

ختلافه/ 3 ٕ   :ا نتیجة غزو أو هجرات أو تجاوز إحتكاك اللغات وا

وهذا الإحتكاك او الصراع اللغوي  یعد من أهم الأسباب التي تؤدي الي نشأة اللهجات ، بل أن 
فندریس یقرر أن لا تطور اللغة المستمر في المعزل عن كل تأثیر خارجي یعد أمراً مثالیاً لا 

یلعب دوراً هاماً في التطور اللغوي ، كثیراً ما . یكاد یتحقق في أي لغة من لغات مجاورة لها 
وفي التاریخ شواهد كثیرة علي اثر الصراع اللغوي فاللهجات العربیة التي انتشرت في البلاد 
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الإسلامیة بعد الفتح دلیل علیه ولهجاتنا العامیة الحالیة في مظاهر كثیرة من مظاهر الإحتكاك 
  .الللغوي 

  :أسباب فردیة / 4

كانت واحدة فهي متعددة بتعدد الأفراد الذین یتكلمونها ، ومن ( ن اللغة أذا من الحقائق المقررة أ
ختلاف الأفراد في النطق یؤدي ) . المسلم به أنه لا یتكلم شخصان بصورة واحدة لا تفترق  ٕ وا

مع مرور الزمن الي تطویر اللهجة أو الي نشأة لهجات أخري ، بل أن سابیر یذهب الي أن 
  ) .میل العام الي الإختلاف الفردي في الكلام ال( اللهجات تنشأ من 

القیاس الخاطي ، فنحن نلاحظ مثلاً ) بخطأ الأطفال ( ویمكن أن یلتحق بهذا أیضاً ما یسمي 
فإذا عاش هؤلاء في معزل عمن یقوم لهم ألسنتهم ) أحمرة وأخضرة ( أن بعض الأطفال یقولون 

، أصبحت هذه الأخطاء بعد فترة من   كأن یكون أبائهم منشغلون في الغزو أو طلب الرزق
الومن عادات لهجیة ، ولعل ما یمكن أن نضعه في هذا المجال ما روي من أن اللهجة تمیم في 

  .فیاساً علي الفعل الصحیح) مبیوع ومدیون(بناء إسم المفعول من الأجوف علي مفعول فیقولون 

سلام لا تختلف اسباب وجودها عن الهجات العربیة التي كانت منتشرة في شبه الجزیرة قبل الإ
  .هذه الأسباب العامة في نشأة اللهجات 

فالبیئة الجغرافیة ممتدة واسعة علي النحو الذي ورد سابقاً ، وتختلف الطبیعة فیه فیتصل بعض 
بقاعها وینفصل بعضها الأخر ففیها التهائم والنجود والمسائل والدودیان ، وفیها المناطق 

فیها البدو ، وفیها مناطق الإستقرار والتحضر حیث یوجد شئ من  الصحراویة التي یعیش
زراعة أو نصیب من تجارة ، وفي هذه الجزیرة حدثت هجرات  بشریة حدثتنا عنها كتب التاریخ 
والأنساب ، وهاجر من هاجر من أهل الحجاز الي الیمن ، وتجاورت لهجات مع لهجات ولغات 
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ي تنزل بادیة الشام والعراق مثلاً كانت تحاور لغات أخري ، فلهجات القبائل العربیة  الت
  .كالأرمیة والعربیة ، والإحتكاك معها ادي الي ظواهر لهجیة 

  ولكن مع هذه العربیة أو اللهجات التي كانت تعیش معها قبل الإسلام ؟

لیقل نسب الیمانیة إن أول من تكلم بها یعرب بن قحطة ولتذهب النزاریة الي أن إسماعیل أول 
من نطق بها فإن ذلك لا یعنینا شي، وذلك لأننا لا نملك عن تاریخ هذه اللغة نصوصاً توقفنا 
علي طفولتها وتطویر حیاتها الأولي ، بل لعلنا نظن أن هذا الماضي القدیم للغتنا العربیة قد 

  .أصبح في قمة التاریخ ولا سبیل لنا الأن الي أن نسترد منه شیئا ذا بال 

فهو تلك اللغة التي تمثل لنا واضحة المعالم في النصوص الكثیرة التي تنظم  أما الذي یعنینا
فیما تنظم شعراً تعارفوا علي تسمیته بالشعر الجاهلي ، و أرخو له بقرن ونصف قرن قبل البعثة 

وهي تلك اللغة التي تصورها القراءت .... المحمدیة ، وتنظم أیضاً تثراً یتمثل في خطب وأمثال 
ونحن أذن لنا توغل في التاریخ أبعد من هذه الفترة التي تحددها . صدق تصویر القرانیة أ

  .النصوص الجاهلیة 

بل لهجات . وهذه اللغة فیما نعلم وفینا تؤكده طبیعة الأشیاء لم تكن لغة متوحدة توحداً كاملا 
ه كثیرة تختلف فیما بینها یكبر أو یصغر حسبما یكون بینها من تقارب أو تباعد لكن هذ

اللهجات المختلفة لم تكن تمنع من وجود لغة مشتركة عامة یصطنعها أصحابها أصحابها یعن 
  .1لهم من فن أو من جد القول 

فإذا كان الأمر كذلك فكیف تكونت هذه اللغة العامة ؟ أمن كل هذه اللهجات المختلفة أم من 
عاداها من لهجات ؟ یكاد لهجة واحدة تهیأ لها من أسباب القوة والسلطان ما حقق لها سیادة 
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القدماء یتفقون علي أن لهجة قریش هي أعلي اللهجات العربیة وأفصحها وهي التي سادت شبه 
  :یقول بن فارس . الجزیرة العربیة قبل الإسلام 

أجمع علماءنا بان كلام العرب ، والرواة لأشعارهم ، والعلماء بلغائهم وأیامهم ومحلهم أن قریشاً 
صطفاهم  ٕ أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة ، وذلك أن االله جل شأنه إختارهم من جمیع العرب وا

ختار منهم نب الرحمة محمد  ٕ فجعل قریشاً فطان حرمة  ، وجیران بیته الحرام  ) .  ص(وا
إذ أتتهم الوفود من  –مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة ألسنتهم  –وكانت قریش ... ته وولا

فاجتمع ما تخیروا من تلك اللغات وسلائفهم التي طبعوا علیها . العرب تخیروا من كلامهم 
  . 1فصاروا بذلك أفصح العرب

ء للأفصاح من كان قریش أجود العرب أنتقا( وینقل الأسیوطي في الإقتراح عن الفارابي قوله
وینقل في . 2وأبینها إبانة  عما في النفس . الألفاظ علي اللسان عن النطق وأحسنها مسموعاً 

إرتفعت قریش في الفصاحة عن عنعنة تمیم وتلتلة بهراء وكسكسة ( المزهر عن ثعلبة قوله 
  .3) ربیعة وكشكشة هوزان وتضجع قیس وعجرفة ضبة 

وتحج البیت في الجاهلیة وقریش یسمعون لغات العب  كانت العرب تحضر الموسم في كل عام
فیما استحسنوا لغاتهم تكلموا به فصار أفصح العرب ، وخلت لغتهم من مستبشع اللغات 

  .4ومستقبح الألفاظ 

تختلف في كتابة العربیة ، علي كثرتها ، توضح لنا الأسباب التي  \وهذه النصوص التي لا تكا
  .بناء علیها القدماء حكمهم 

                                                             
  )م1958(الجامعة الغربیة  –أمین الخولي ، مشكلات حیاتنا الیومیة . 1
  السیوطي ، همع الهوامع ، شرح جمع الجوامع . 2
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الذي لا شك فیه عندنا أن سبباً واحداً حسب هو الذي جعلهم یضعون لهجة قریش لهذا و 
قرشي أما أن قریش اً لهم سلالاتهم التي طبعوا علیها ، فتلك ) ص(الموضع وذلك أن النبي 

لا معني لأن نقول أن هنالك : مسألة یرفضها الدرس اللغوي الصحیح إذ أنه كما یقول سایبر
قد تكون أكثر تعقیداً أو أكثر . ثر فصاحة أو أكثر إرتباطاً من لغة أخري لغة مهما تكون أك

ویذهب الأستاذ الخولي الي أن تفضیل لغة علي لغة ، إنما هو همهمة لا هونیة . صعوبة 
  . تخلب بعباراتها الفنیة ، فتنشر الظلال وتنشر البخور المخدر الي غیر حد معروف 

هجة قریش والتي تنتسب الي كثیر من القبائل العربیة فمعرفتنا وأما هذه العیوب التي خلت منها ل
لها معرفة مبینة علي نصوص مستورة ، ومع أنها لا نخلو من بعض الحقیقة فإننا نظن أن بها 
نصیباً غیر قلیل من المبالغة ، بل لعلها دلیل علي طبیعة المجتمع العربي الذي كانت یدفع كل 

شعرها وهي في أفتخارها هذا تغزو الي غیرها من القبائل عیوباً قبیلة الي ان تفتخر بلغتها  و 
سكانیة قد لا یكون لها نصیب كبیر من الواقع وذلك أمر تؤیده حوادث التاریخ أذ یذكر رایبن 

  .أن كثیراً من الشعوب الألمانیة قد دأیت علي تنسب الي بعضها مثل هذه العیوب (

یمجدون لهجة قریش علي هذا النحو الذي رأیناه ، فإذا ما وحلها قد یكون أمر فقد إندفع القدماء 
لقبهم نص ینقص دعواهم راحوا ینقسمون تأویله سایر ما ذهبوا إلیه ، إذ تذكر كتیهم أن رسول 

هنا ) بید(فذهبوا الي أن  ) أن أفصح من نطق بالضاد بید أني من قریش :( قال ) ص(االله 
  :بمعني من أجل ونقلوا عن اب عبیدة 

  :1الشاعر  قول

  أخاف أن هلكت أن ترني***عمداً فعلت ذلك بید أني  
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والحدیث في رأینا واضح لا یحتاج الي شئ من هذا التأویل إنما أحوجهم إلیه تجدهم لهجة 
  .قریش 

ماروي عن عمر ) غیر أن (هو ) بید أن(ولعل ما یؤید رأینا من وضوح الحدیث في أن معني 
  .1)أفصحنا ولم تخرج من بین أظهرنایا رسول االله ملك : ( أنه قال 

وترد الكتب كثیراً أیضاً أن القرأن أنزل بلغة قریش ومع أن القرأن الكریم بقرأته المتواترة والشاذة 
یناقض هذا الزعم علي ما سیظهر خلا هذا البحث فإن النصوص الكثیرة التي یروونها عن 

: ( ،  إذ روي عن بن عباس أنه قال اللغات التي نزل علیها القرأن كافیة لتقض ذلك أیضاً 
أنزل القران علي سبع لغات من خمس بلغة العجز من هوزان وهم الذین یقال لهم علیاً هوزان 

  . 2وهم خمس قبائل أو أربع منها سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاویة وثقیف 
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